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ااس

الثقافةقبيلمنموضوعمقاربةفينرغبعندها-تواجهنا

واستعصائهاتساعهجانبوإلى،العربيالوطنفيوالحرية

لاقضاياعدةسومعرفيآنظريآوااًصباطنةالظاهرةملامحهوكثرة

هذهوطبيعة،الثقافةهذهطبيعةتحديدعنأهميةتقل

هذهمقدمةوفي.ذاتهماأجلومنذاتهما،حدفيالحرية

تبنيهمايمكناللذينالنظريةوالرؤيةالمنهجمسألةالقضايا

آخر:بمعنى.والاستنتاجوالتخريجوالطرحالمساعلةفي

الطبيعةتصورفيالمتداولةادتعريفاتمننظريآسننطلقهل

تصؤروفي-والحريةالعقافةسمنهماعنصريكلالخاصة

لنفسهيتخذوصمفيموقعمنسننطلقأم؟المتبادلةعلائقهما

وعينات،مختارةونماذج،محسوسةوقائعللتهحليلكمادة

مج!دة؟

2سا

بساطتهماورغمستقديرنافيالسوالينهذينإن

القوانينمنجملةتضاعيفهمافييحملان-الظاهرة

أوضاعبصددالنقاشتطورأدشأنهامنالتيوالشروط

ضيقحيزفينملكولا.العربيالوطنفيوالحريةالثقافة

للنقدقابلةفرضياتجملةعلىنراهنأنسوىهذأمثل

يكونأنوقبل-والحريةالثقافةموضوعدامماوالمراجعة

التحليلضيفنزموضوعآأوضيقآسياسيآموضوعآ

بسؤالأساسهفييتعفقموضوعآسالضرفالأيديولوجي

يطاردنابدأالذيالإسكاليالحضاريمنظورهامنالهوية

فيالعربيةالنهضةانتصارمنذالعربالمثقفينعلىويلح

باعتبارها،خاصةالغربمواجهةوفي،عامةالأخرمواجهة

منأكثرمنذوتطيعطبعتالتيالأساسيةالحلقاتإحدى

السواء،علىوالحديثةالمعاصرةالعربيةالثقافةسيرورةقرن

أولقياممنذالتحليلفينفسهيفرضسؤالأنهنقللمإن

ونقصد،العربيالعالمفيالاجتماعيبمفهومهاعربيةدولة

جانبإلى-استضافتالتيالإسلاميةالعربيةالدولةبها

الأم!ثقافة-ومتغيراتهاالقديمةالعربيةالثقافيةالأصول

والغربالشرقفيالدولةهذهإلىانتمتالتيوالأقليات

والمعرفيالثقافيالمشروعفيوساهمتالسواء،على

.والعامالخاص

3-ا

الثقافةفيهاتشتركظاهرةإزاءالبدايةمنذنكونثمةمن

التعذد؟ظاهرةهيالأخرىالإنسانيةالثقافاتمعالعربية

منوجمطآالعربيةالثقافةبينمشتركةثقافيةذاكرةووجود

إما-معهاوتفاعلحوارفيدخلتالتيالإنسانيةالثقافات

تشربتالأقلعلىأوسإراديغيربشكلأوإراديبشكل

-الفكريالمستوىعلىسواءالرمزيةأشكالهاببعض

وف.السلوكي-الإبداعيالمستوىعلىأو،المعرفي



التيوالحلقيةالمتناوبةالمثاقفاتمنضربذلكعنترتب

تحلأخرىمثاقفةتظهرحتىدورت!هاتتممنهاواحدةتفتألم

والتفاعلالحوارعنالناتجالتراكمإلىتضيفأومحلها،

الفكرفيالغربمعالمثاقفةوآخرها.جديدةتراكمات

الاتصالووسائلوالفن،والإبداعوالأدب،والسياسة

ذلك.وغيروتليفزيونوسينماوصحافةمسرحمنالواسعة

4-أ

تصؤرفيأساسيةكمقولةالتعذدعلىنراهنماوبقدر

فيالبنيويةوبدائلهاومتغيراتهـاثوأبتهاوتصؤر،العربيةالثقافة

التسليمإلىمدفوعينأنفسنانجدمابقدر،الراهنالوقت

التيالانفتاحبنيةطبيعةمننابعالتعددهذامصدربأن

جانبفيالأقلعلىسالعربيالعقلضوئهاتشكاهـعلى

مرحلةفيأ!،)ا!!+(1!لأ-ء3التخيلجانبهومنأساسي

العربية-الدولةتأسيسمرحلةأعقبتالتيالأولىالتأسيس

تتسيعأنقبلوالثانيالأولالهجريينالقرنينفيالإسلامية

فيالأولىالمركزيةالدولةوتتفسعخ،الإسلاميالعالمرقعة

العقليالتاريخبناءفيكلهاساهستبعدهاجاءتدول

أفرادآالعربيللكائنوالثقافيوالاجتماعي()الذهني

متعددبماضمسكونآالكائنهذاكانولماوجماعات

الجغرافيةالرقعةعرفتهاتقاطعاتجملةمنويغترفأصلأ،

الإسلامية-العربيةالهويةقبلمامنذإليهاينتميالتي

التساؤلفإن،مشتركومصيرودينلغيمامنالتابعةوسروطها

مقاربةفيالممكنالمنهحعنتساؤلأيفترضالتعددعن

التعددهذاتصؤرإلىالمناهجأقربأنوأعتقد.التعددهذا

الماضيقراءةإعادةفرضيةمنينطلقالذيالمنهجهو

المنظوماتكلفيالأركيولوجيالحفرومن،الثقافي

ورمزيةماديةمنظوماتباعتبارهاوالسلوكيةوالمعرفيةالفكرية

ايجادتكفلمقاربةتصؤرإلىوالسعي،الوقتنفسفي

مقدمتهاوفي.العربيةالعقافةتصؤرفيالمغيبةالعلائق

المعلنوبين.الخفيةوالبنىالظاهرةالبنىبينالعلانق

المركزيبينواللاشعور.الشعوربين،عنهوالمسكوت

الآليةالمناهجتجاوزتفترضعناصروكلها.والهامشي

العربىالكائنإلىنظرتالتيوالدوغمائيةوالميكانيكية

عنمعزولواحدبعدذاكاثنأواعتبرته،الجانبأحاديةنظرة

محيطه.وخارجمحيطهفيحولهيدورماكل

الحرية.سؤال/الثقافةسؤالس11

العربية.الثقافةطبيعةحول.2-ا

التعذدمنطورمنالعربيةالثقافةطبيعةعنالحديثإن

الحديثيفترضقليلقبلالمدخلفيإليهأشرناالذي

مععلائقهاوفي،جهةمنذاتهاحدفيطبيعت!عنمبدئيآ

منفيهاهوويتحكمجهتها،منإليهتنتهيالذيالواقع

اسمختلفةاوالتحؤلاتالأدواربحسبجزئيآو/أوكليآجهته

بالنسبية.محكومآالواقعهذأإلىالانتماعهذ!تجعلالتي

السلببثروطرهينةالانتماءهذاشروطأنبمعنى

السابقبينقطيعةأونقلةأوتحولكلفيوالايجاب

تخلقهاالتيالآلياتمنواًلأصلالفرعبيمتواللا"ق،

وأ،المجتمع5الإنساطوالتا!يختحر!وهيأصثض"فةطبيعة

تتجاوزلارمزيةوبنياتشكليةقيممجردلتصيرتنسحب

الوجود.ممارسةفيإليهائسندالذيالمثاليالعاطفيالدور

وسؤالالهويةعن*سوالحذةتقللاأخرىقضيةوتلك

بتصؤرورهينمثروطالمطافنهايةدذيالأمرأنعلىالتعذد

المحايثالجدلمنطقعنوالإبانةوالكشفالحفرإمكانات

والواقع.الطبيعةبينالعلائقلسيرورة

نقملمإذاالرؤيةهذهمنأدنىحذتحقيقنستطيعولن

هذهتضئمالتيالقوانينلجملةبتشخيصأولى!رحلةفي

الثقافةأنإلىنشيرالبدايةومنذفيها.وتتحكمالثقافة

محكومة-الإنسانيةالثقافاتمنمثيلاتهاغرارعلى-العربية

وقانونالديناميةقانونهمامتداخلينأساسيينبقانونين

بمعابةاعتبارهمايمكناللذأنالقانونانوهما.السكونية

عنبمعزلىأحدهماتصوريمكنلاواحدةلعملةوجهين

.طرحناهالذيالجدللمنطقومولدمحركبمثابةأوالآخر،

هذهتجعلأنشأنهامنالتيالمقوماتجملةبذلكونقصد

بالإرهاصاتتبدأتكوينيةسيرورةعنعبارةالمقافة

نهائيةلحظةعندتقفأنقبلبالاكتمالوتنتهي،والتشكل

تتحولأنوقبلعليا،قيمةتصبحالتيالنضجلحظةهي

والإبداعالفعلسروطخارجتراثأوموروثإلى

جملةتخلقهاالأخيرةوهذه.الديناميةإلىوالانتساب

إلىبالانتماءوالوعيالشعوراكتمالأهمهامكونات

بمفهومهاالطبيعةمعالتعاملمقدمتهمافيعامةخصوصيات



عليهاالانتصارومحاولةمعها،صراعفيوالدخول،العام

جسديآوأدواتهالانتاجوسائلطريقعنقوانينهاعلىوالتغلب

العربيةالثقافةأننفترضطحينحقآنعدمولا.وروحيآوعقليآ

وكانت،سمعية-شفويةثقافةكانتالأولىبداياتهافي

اللغةأداةهيبالعالمالوعيشروطخلقتالتيالأولىأداتها

والاقتصادالدينأهمهاشتىعواملبفضلتوحدتالتي

الجزيرةهوواحدجغرافيموقعفيالانتاجوسائلوتمركز

منذونوعيةجذريةتحؤلالتنعلمكماعرفتالتيالعربية

عنترتبوقد.بقلي!!الإسلامظهورسبقتالتيالقرون

عناصروتلقيتقبلفيفطرياستعدادالتحؤلاتهذه

علىوالجزرالمدمنطويلةعهودبعدالثقافيةالوحدة

تعودأصلهافيكانتالتيوالمعرفيةالذهنيةالبنىمستوى

البدائية.المجتمعاتعادةيسودالذيالعامالطابعإلى

الشفويةس-السمعيةالثقافةهذهتحولتالإسلامجاءوعندما

الأولى.الإسلاميةالعصورلثقافةكبرىمرجعيةإلى

النماذجإلىالاحتكامفيوالأصلالمصدرهيوأصبحت

"نصآلتغدوارتقتبلولغويآ،ابداعيآالأقلعلىالمتبناة

،عادةالأنتربولوجياعلماءيقولكماغريقل(.)ش"أعلى

حيثمنمثيلاتهاعناللاحقةالنصوص!لتمييزومعيارآ

الأولالتمفصلهذاشأنمنكانوقد.والأصالةالدافعية

تواكبهويةبوجودسعورآبالفعليولدأنوحاضرماضطيربين

درءآالماضيهذاإلىمستمرحنينخلالمنالعصر

منطقسيبرزثمةمن.بالفعلالحاضرإلىالانتماءلمغامرة

؟فقهومس!ودرقيانتضاأشقثمغلفآوأفسكونيةدينامية

فيهواللامفكرعنهالمسكوتسيبرزأيصآآثمةومن.الانتقاء

القديمةالعريةالثقافةفيفقطليسوالمكبوتوالمحرم

فيوإنما،الإسلاميةللثقافةالأساسيةالخلفيةتمثلالتي

معرضةمناطقلنفسهاشكلتالتيذاتهاالإسلاميةالثقافة

التاريخأسئلةبحسبوالبناءللهدمقابلةغيرومهربة

نإ:والسياسيوالاقتصادقيالاجتماعيوالصراعوالإنسان

الثقافةهذهمنكبيرلجزعمعكمباغتيالهنايتعلقالأمر

التعاملأو؟الأحيانغالبفيأقصاؤهاتمالتيالرسوبية

للدولةالموسساتيالموقفتتجاوزلاشكليةبطريقةمعها

التراثعائقسنجدلذلك.التابعةالصوريةوأجهزتها

تحؤلعمليةكلطريقفيدائمآينتصبالثقافيبمفهومه

وفقوصياغتهامغايرةللعالمرؤيةاكتسابأوالانإلىنوعي

المسائلكلالتراثمسألةعلىوقس،التحؤلهذا.كلناصر

الأخر!هما.

.جديدةصورةفي/السكونيةالديناميةحول2س2

الأولىالتأسيسيةلحظاتهافيالعربيةالثقافةت!كعندما

الوقتوإلىالمتأخرةالعصورإلىونتحولبرهة

التعددإلىتضافأخرىبقوانيننصطدمفإنناالراهن

الذيالإقصاءقانونمقدمتهاوفي.والسكونيةوالدينامية

تعتبرعندمانفسهاعلىذاتهاتلقاءمنالعربيةالثقافةتمارسه

فيها،انصهرتثقافاتوتتسى،صرفةعربيةثقافةذاتها

وغربآسشرقآوالأمموالشعوبالأقلياتثقافاتبعد-وأهمها

عرفتأنبعدعامةبصفةالآخرثقافةأو،الغربيةالثقافة

الشروطظلفيالمباشرةالمثاقفةلحظاتالعربيةالثقافة

بصورةتسميتهاعلىأصطلحماعصورأفرزتهاالتيالتاريخية

فتراتإلىللدخولهيأتالتيالانحطاطعصورمطلقة

منكانوقد.عامةبصفةوالاستعماروالحمايةالانتدارر

فيالعربيةبالذاتإشكاليآوعيآتخلقأنالمثاقفةهذهشأن

ترتبوماالعصورهذهفرضتهالذيالواقعمعتعاملهاحدود

حداثةصدمةبدورهيخلقلأنقابلأكانجمودمنعنها

خارجدوريبشكلجديدمنالماضيإلىوعودة،ومعاصرة

الإنسانوجدلقد:اخربمعنى:ذاتهابالثقافةالوعيمدارات

!ينيعرفلاوهوأض!ىمرةأعويةأأسئلةإزاءنشسهاذعربي

الحضاريةالمشاريعلوحةضمنالحضارييضمعمشروعة

تطليقفيديناميبشكلإنسانويتهاتعيشكانتالتيالأخرى

إلىسيبرزوهكذا.الوقتنفسفيمنهاوالاغترافتراثاتها

العالمغيرجديدعالمإلىالانتسابهئمجديدمنالواجهة

إليه،الانتسابشروطخلققدالغربكانالذيالآخر

فيه.قائمةالثقافيالماضيمعالمظلتوإن

يعرفلمفهو،العربيالعالمإلىبالنسبةيختلفالأمر

الثقافيالماضيمعالعلاقةيخصفيماللغربمماثلةقطاثع

واتخذ،العربيالإنسانلاوعيفيبالانزواءاكتفىالذي

دينيآالأخرىالمقدساتتراتبيةداخلالمقدسطصفة



البنىمستوىعلىتحولاتوجودرغموسياسيآوأجتماعيآ

وعرف،الاقطاعالعربيالمجتمععرففقد.الاقتصادية

الطبقاتهذهكلوظلت،المختلفةأزياتالبورجوظهور

إلىستضافثمةمن.الماضيلهذاوفيةوالشرائحوالفئات

الفردياللاوعيفيالمخزنةالرسوبيةالعربيةالثقافة

العوالمثقافاتهيومكتسبةوافدةثقافاتوالجمعي

الهامشيةالثقافاتمنالموروثإلىبالاضافة،الجديدة

ثقافة:المركزيةالثقافةضفافعلىقامتالتيوالتخومية

العقافةتتخذهذهكانتسواءتمظهراتهابشتىالحاكمةالدولة

علىقائمةدولةكانتأوالسياسيةسلطتهالإقامةأساسآ

أنقاضعلىالسلطةنفسرلتحقيقحديتةطبقيةتحالفات

التيالدولسوىالقاعدةصتشذولملها.سابقةأنظمة

التيالثقافاتبينالتعايشأساسعلىعلمانيتهاتنشدكانت

الاجتماعية،لثسميفسائهاالمشكلةشعوبهاذاكراتتختزلها

ثقافةتحقيقفشلرهاناتمنتنجلمالدولهذهوحتى

وطنية.

الديموقراطيةمقابلالحريةمسألةتثارأنبالإمكانوهنا

الحريةبينالمختلفةالعلائقتصؤرفيأساسيكشرط

مستوىعلىالمطروحةالقضاياجملةتتقاطعوهنا.والثقافة

للقياماستخدامهمابالإمكاناللذينوالمنهجالرؤية

منالعربيةالثقافةتختزلهمامجملفيالمتباينةبالحفريات

الشفويةبقيمهااحتفظتالتيالشعبيةالثقافةومنها،ثقافات

انجازاتأتخذتالتيالمكتوبةالثقافةمقابلالمروية

الاستهلاكإلىللعبورمطيةوالتوزيعوالنشرالطباعة

العقافاتمنمجموعةبأنهنانذكرأنيفوتناولاالمباشر.

الشعوبذاكرةتختزلهاالتيوالمنظورةمنهاالفطريةالشعبية

مهددةأصبحتقدمحليخصوصيمنظورمنالعربية

منظملموتوتتعرضبالفعلمنسيةتكنلمإنبالنسيان

تكونأنالمفروضمنالتيالمتعذدةالهويةأبعادكليتلف

فيالعربيالفردلدىالجماليالحسقتطويروسائلمنوسيلة

المركزيةالمقافةعليهتفرضهاالتيالتصذععملياتمواجهة

والثقافات-محليآالطبقيينوحلفائهاالدولةثقافة-الرمزية

فوضويبشكلأخرىوأنساقسياقاتمنالمستوردة

الاستمتاعفىالضيقالوظيفيالجانبيتجاوزلاهستيري

ناإلىعمقهفيالمسلسلهذاكلويعود.الحواسهـاتلاف

)ثقافات(ثقافةوجودحسابهامنأسقطتقدالمركزيةالثقافة

يتلاءمبماتطويقهاحدإلىالخناقعليهاوضيقت،شعبية

ومنطقيتلاعموبما،والمحيطالمركزبينالانتقائيةوروح

المركزيةالمقافةإنبل.والتماثلوالانصهاروالاتصالالتبعية

بالشكلواكتفتالشعبيالتعبيرأشكالكلأهملتقد

التعبيربأدواتعلاقةمالهوأهملت.المكتوباللغوي

الطربأسكالذلكومن،شفويوغيرسفويآالأخرى

وأشكال،الجسديوالتعبيرالرقصوأشكالوالغناء،

المغيبةالأشكالمنجملةذلكعلىوقس.والوشمالرسم

دنياأشكالفي؟ذابتانؤهـضتو/أوتستصلمالتيالأخرى

الوجودصميممننابعةالأشكالهذهأنورغم.كبرىو/أو

وأمكنتهفضائهإلىالانتماءخلالمنوالفرديالكائنالعربي

المفاضلةمنطقعنترتبتالتيالافصاءعمليةفإن،وأزمنته

بعضيحاولمافبقدر:مفارقآوعيآولدتقدوالتناسي

جذورهاإلىالمتأخرةالتعبيرأسكالببعضالعودةالباحثين

الأصالةعلىللمراهنةالموروثةالعربيةالثقافةفيالأولى

هذهأننجدمابقدر،أخرىتارةالحداثةوعلى،تارة

علىللوقوفالكافيالدرسمدروسةغيرذاتهاالجذور

وتفسفهاوتطورهانشأتهاخلالمنفيهاالديناميةالعناصر

الأشكالذلكومن.الأمالمقافةفيأحيانآوانصهارها

ومظاهر،الشعبيوالقصالحكيوأساليب،المسرحية

أشكالجانبإلىوالتراجيدياوالضحكوالكرنفالالاحتفال

موادعلىونحتوتصويروشممنالأخرىاليدويةالتعبير

الثقافةمنيتجزألاجزءاعتقادنافيوكلها.مختلفةومعادن

وهيالمركز./ثقافةالأمللعقافةسندآتعتبرالتيالشعبية

التحليلشروطغيابفيالأسكالهذهتتحولالتيالثقافة

ساكنةأشكالإلىمنظومتهافيالرمزيوالجدليالمادي

إلىتسعىتكنلمإنتامحيادفيمعهاوتتفاعل،وجامدة

المدنسثقافةانهابدعوىهامشيةوذيليةزائدةثقافةجعلها

مصرمياتهبشتىالأعلىالنصهوالذيالمقدسضد

.الاتجاهاتجميعفيالموجهةالمطلقةوسلطاته

هيوإنما،جاهزةأشكالمجردليستالشعبيةالمقافةإن



هذهينتجكانعندمافاعلأوعيآكانمتخثرجمعيوعيلا

دعتكلمابهوإحساسهللعالمرؤيتهعبرهاوينتي،الأشكال

ومن.وجماليآمعرفيآالعالممنموقفاتخاذإلىالضرورة

جدلقانونإلىالأفقيالجدأ!قانونقلبيمكنثمة

دينامية،أشكالالشعبيةالثقافةأشكالاعتبارهوعمودي

ولنا.تخلقهاالتيهيالمركزثقافةفإنالساكنةالأسكالأما

الأسكالمثلأمقدمتهاوفيمثلأالعربيالأدبفيكثيرةأمثلة

وقتهافيديناميةكانتأشكالىوفقالمقننةالعروضيةالشعرية

إذاالنشرأشكالذلكعلىوقس،المطلقالمحددوليس

الموازيةالشعبيةالثقافةإلىتنتمينثريةبأشكالقورنت

راقيةأشكالصيغةإلىتطورتأنإلىكذلكوظلت

.مثلأ()المقاماتساكنةأسكالإلىوتتحول

3س2

وقعتالتيهيوحدهاالتقليديةالعربيةالثقافةليست

ديناميهوماسكونيةبينالتمفصلعمليةتأثيرتحت

الموروثعلىالمحافظةمنظورمنساكنهوماوتحريك

العربيةالثقافةهـانما،عقلانيةلاعاطفيةمواقفنتيجمة

.الموروثبهذاعامرةنفسهاتجدالتيوالمعاصرةالحديثة

إلىتسعىحداثيةحركةكلأننرىصرناأنعجبولا

عنهاالهجانةتهمةلدفعالموروثهذامعتتعاملالتأصيل

نأدائمآترىالتيالمركزثقافةقبلومنمعارضيهاقبلمن

عليهاتدراقطاعيةومملكةلها،مطلقجملكالمورونتهذا

ليستهنابالحداثةعلاقتهفيالموروثوفضيةمكوسها.

حصانالذيالممكنالانتظاريالأفقهيوإنما،مفتعلةقضية

التلقيأوضاعتحليلعملياتمنانطلاقآنفسهيفرض

خطاباتمتقبليمنالواسعالطرفلدىوالاستجابة

العامةالثقافيةالأوضاعتحليلومن،جهةمنالحداثة

التيالأوضاعوهي.أخرىجهةمنالعربيةللمجتمعات

تأسيسعمليةمنذبالفعلمختلفةوتقلباتتحؤلاتشهدت

الماضيإلىالارتدادأنإلأالأولىالعربيةالثقافة

نواظممنأساسيآناظمآدائمآظلقدالسكونيبمفهومه

التأسيسعملياتأغلبتبنتهاالتيالمركزيةالثقافات

بؤرةيشكلدائمآفيهاالموروثكانالتيالأخرىالمكملة

القوليمكنولا.والتخيلللإبداعالرمزيالبناءبورمن

ضدفعلردبمثابةكانتالموروثإلىالعودةأنمصادرة

والغزوالاستعمارطرفمنمورستالتيالتغريبعمليات

القرنينفيوالتشويهالهدمعملياتجانبإلىالغربيين

التيالفتراتإنالقولنستطيع!انما.وحدهماالأخيرين

بعدها،جاءتالتيوالفترات،عمومآالعربيةللنهضةمهدت

وحركاتومذاهبوتياراتنزعاتمنذلكتلاوماسبقوما

إلىالاحتكاموهيالقاعدةعنتشذلاواتجاهاتومدارس

فيالتصؤريةوالنماذجالمرجعفيأعلىكنصالموروث

البنىحتىبل،والأيديولوجيةالذهنيةوالبنىالضراعتصؤر

والاجتماعية.السلوكية

فرضتهالذيالموروثإلىالعودةمسألةجانبآتركناهـاذا

عنهاالمترتبةوالثقافاتالمركزيةالعربيةالثقافةوتفرضه

ونقدهامعارضتهاإلىأحيانآتسعىأوفلكهافيتدوروالتي

الثقافةفإن،خاصرؤيويمنظورمنتغييرهاأووتعميمها

فيالموروثرهاناتمنتنجلمبدورهاالمعاصرةالعربية

هذهاحتواءمسألةتنهضثمةومن.العاممشروعهااستيعاب

وتصؤرالثقافةتصؤرفيشتىورؤياتلصيغالرهانات

الانتظار.أفقخلقفيالمتبادلةعلائقهماوتصؤر،الواقع

مصادرةالتسليميمكنلاالتيوالرؤياتالصيغوهي

المحايثالتعددقانونثانيةمرةينهضوهنابوحدتها.

وبتثقيفيالمركزيةالعربيةالعقافةآلياتتفكيكيفترضالذي

للثقافةالمكونةالعناصرتصؤرفيومقولاتهاخلفياتهاطبيعة

منطقتجاويفهفييمتلكالثانيالتعددهذاأنعلىوالواقع

!!غبأبنتيشؤبأتا--أصت!أيشرأمنفقهو5اضجدت

وابداعيآ.واجتماعيآتاريخيآالحقيقيالصراعشروطتغييب

يتجاوزلاصرفآأيديولوجيآطابعآالصراعهذايتخذماوغالبآ

الصيغجملةومن.والسياسيالعقيديالخلافمنطقة

العربية،للثقافةالتقليديالتصؤرالمتعايثةوالرؤيات

منمختلفةبأقنعةتغلفتالتيالبورجوازيةوالتصورات

عندمانفسهيفرضالذيإن:والتنفي!يرالتحليلمستويات

هووتعايشهاوالرؤياتالصيغهذهبمثلالأمريتعلق

منمصرميةووجودأساسيةمركزيةثقافةبوجودالاعتراف

فيتحريفيآأونفعيآإماصهرهاتمالتيالمختلفةالثقافات

بأشكالاستغلال!وتم،التقليديةالثقافيةالرؤيةصلب

النزعةذلكفيبماالمعاديةالرؤياتمواجهةفيمتعددة



التيالنزعةوهي.المركزيةالعربيةفةالثضداخلالكلاسيكية

مواقفهالتمريرمطيةواللغة،والتراثالدينتتخذ

أكثرتعتبراخرمنظورمنأنهارغمالسلفيةالأيديولوجية

والاستهلاكوالسلوكالعيشأنماطفيللغربتبعيةالنزعات

انجازاتمعالتعاملذلكومن،الأقلعلىاجتماعيآ

.المعاصرةالتكنولوجية

عامة:حلاصات5،5

3أس

العربيةالثقافةلقراءةكاستراتيجيةبالتعذدالإيمانإن

المنطقووفق-بالضرورةيقودورؤيويآمنهجيآقراءتهاوإعادة

دونبهوالشعورالاختلافبضرورةالإيمانإلى-الجدلي

وقامعةمضطهدةالمركزيةالثقافةفيهتصيرسلبيتعايثر

الشعبية.المقافةخاصة،والهامثيةالموازيةللثقافات

2-3

مقاربةفيمعينمنهجعلىالمراهنةيمكنلامنهجيآ:

منهحإلىالدعوةالضرورةتدعووإنماالثقافيةالظواهر

،جديدةأسئلةطرحإعادةبإمكانهوتفكيكيتشريعيعلائقي

والفكرللإبداعالمعاينةالرمزيةالبشىفيالصغروإعادة

المقدسوبنية،المتخيلبنيةذلكمقدمةوفي.العربيين

الاعترافمطلبينخفضثمةومن.()المحرموالمدنس

البنىهذهتشكلالتيالثقافاتبكلوديموقراطيآوقوميآوطنيآ

وعدم،الضيقينوالدينالعرقسوالعنبمعزلالرمزية

سوفينيةمفاهيمطائلةتحتمعاصرتهاأو؟انعزاليآمعاصرتها

الوقتفيشيءفيالعروبةمنليستإنهاالقولقبيلمن

روافدمنرافدأولاتزالكانتالثقافاتهذهأننرىالذي

وأنخاصة،والطبيعةالواقعمعصراعهفيالعربيالسعب

الثقافةعلىللحكمكافيآليسوحدهالعروبةمفهوم

نإفيها:التخلفأوو/التقدمعناصرواستخلاصالعربية

عناصريتضمنمتخلفوكلالمتخلفيتضمنقديمكل

هذاأساسعلىتقومبدورهاالعربيةوالمقافة،التقدم

عنالكشفعلىويراهن،المطلقيةيناضالذيالمنطق

الموروثديناميةعنالكشفذلكومن.والسكونيةالدينامية

والأتنوغرافية.والاغرابيةالفكرةعنبعيدآوالخسارة

السؤالطرجإعادةالمركزيةالقناعةهذهمثلعنيترتب

فيالأمثلالمنهجصياغةفيالمنهجيةالرؤيةبصدد

طرجمامجصعلىبناعونستطيع.العربيةالثقافة"قراءة"

المنهجهونفسهيفرضالذيالمنهجأنالسابقفي

الفرضياتجملةاستغلالىوأساسهالعلائقيالمنهجالمتعدد/

كيفيةإلىضوئهاعلىوالاهتداءالمناهحبعضتقدمهاالتي

وإنما،جامدةكتعريفاتليس،الثقافةبصددالسؤالطرح

الأفقهذامثليتحققولن.وتثييدداتوأبنيةكتشخيصات

جانبهافيخاصةمعها،التعاملفينقديةرؤيةعنبمعزل

وصفاتإلىيتحولىبعضهاجغلالذيوالميكانيكيالآلي

)8(.مسبقةوغزريات

.الأدباءلمؤتمرمقذمبحث)ث!(

طرابلس.فيالعرب

دملرسغستسر

لثلآ:1"إلةل!19

لضثؤاال!ئماءة
لرمصء!لصك!زعس!-يها!حاالمحصتأ

اثرلآارازتضؤص
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